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تثير جـائزة سلـطان العـويس الـثقافيـة في دورتها الاخيرة
قـضايـا عدّة، وتعكـس مشكلات مـا زالت ملازمـة لمشهـدنا
الثقـافي، العـربي منه والـعراقـي، وكل منهـما يُـقدّم وجـهاً
للمشكلة يختلف عن الوجه الآخر وربما يتقاطع معه، ففي
الوقت الذي شهدت الثقافة العربية خلال السنوات الاخيرة
تبـشيراً عالي الصوت بـظهور زمن الرواية، والـسعي لتأكيد
مقولة الرواية ديوان العرب بـديلًا ناسخاً لسابقتها )الشعر
ديـوان العرب( الـتي عاشت قـروناً طـويلة وشهـدت عصور
مجد الامة وانـدحارها، مسجلة وقـائعها في الحالين، بعد ان
توجه النقـد لتعزيز رصيـد العربية من معطـيات نظرية
السـرد )الناراتولـوجيا( ، ترجمـة وابداعاً، بـوصفها ظهيراً
ملازمـاً لراهـن الخطاب الـروائي، من اجل ان يـهيء لنفسه
وللثـقافة العـربية عبـوراً واعياً مـن ضفة الشـعر الى ضفة
الرواية، بما يحمل ذلك العبـور من معاني الخروج من اسر
الذات الى المـوضوع، من هيمـنة الصوت الـواحد الى احتفال
الاصوات، من بلاغـة الشـعر واخلاقيـاته الى قارّة مـبتكرة
يُعاد النظر فيها الى خصوصية الثقافة العربية وهي تجدد
علاقتهـا بالحاضر في محاولـة لإقتراح صلة شعرية تعي من
خلالها العالم، مثلـما تعي موقعها فيه.. لكن الجائزة كانت،
وبعكس مـا تخطط له الثقافـة، عيداً للشعـر وتهميشاً لكل
مـا عـداه من ضـروب الفكـر والابـداع، فقـد نـسـي امنـاء
مـؤسـســة سلطـان بـن علي العـويـس في ذروة احتفــائهم
بحـضور الشـاعرين ادونيـس ومحمود درويش سـواهما من
المبـدعين المكـرّمين في حقـول الـشعـر والقصـة والـروايـة
والمسرحية والـدراسات الادبية وحقل الدراسـات الانسانية
والمـستقـبليـة، بعـد ان تـوّجـا معـاً )حـين صعبـت مهمـة
المفـاضلـة بيـنهمــا لعطـاء لم يخـب، ومنجـز تجـاوز افقه
الاقلـيمي ليضعهمـا في سياق الريـادة الثقافيـة والحضارية،
الفاعلة لكل منهما في حـياتنا الثقافية، ولذلك حصلا على
جائـزة الدورة كـاملـة، في معيـارها الادبـي، مثلمـا حصلا
عليها كـاملة غـير منقوصـة في معيارهـا المادي( في اعتراف
من لـدن الجائـزة وامنـائها بـأهميـة الشعـر وقدرتـه على
اختصـار الحيـاة، الامر الـذي انعكـس بدوره علـى مختلف
المتـابعـات الاعلاميـة الـتي منحت الجـائـزة وجهـاً شعـريـاً
بـإمـتيــاز، ابتـداءً مـن متـابعــة عبـده وازن )وهـو احـد
المشاركين في نـدوة الاحتفالية الفكـرية التي حملت عنوان
)الثقـافـة العـربيـة في مفترق طـرق( بـورقـة اسـتشـرفت
حضـور الثقافـة في الاعلام، والاعلام بوصفه فعلًا ثقـافياً(
وقد نُشرت وقتها على موقع )ايلاف( ، حتى متابعة مجلة
)العربي( الكـويتية بعـددها 546 في مايـو 2004 وقد جاءت
تحت عنـوان )تكـريم الحـروف الثـائـرة!( وهي، بلا شك،
حروف الشعر دون سواه، فمثلما غـطى الشعر على انشطة
الاحتفاليـة بأماسيه اذ اختتم اليـوم الاول بأمسية لمحمود
درويـش، واختتم الثـاني بأمـسية شعـرية فنيـة لأدونيس
ونصير شّمـة بمشاركـة الفنانـتين ريهام عبـد الحكيم ومي
فاروق الـلتين غنـتا قـصائـد منتقـاة من اعمـال الشـاعر،
غطـى علـى كل مـا عـداه من اصـوات حتـى غـابـت كلمـة
الفائزين وقد تلاها محمود امين العالم، واضطر فائز آخر
الى اعـادة انتاج كلمته، لكي لا تضيـع ادراج الشعر، ونشرها

قسمين في المدى الثقافي!
المشكلـة الاولى التي تثيرها الجائزة في دورتها الثامنة هي ما
تعيـشه ثقـافتنـا العـربيـة من ازدواج، ففي الـوقت الـذي
يتواصل العمل في سبيل خلق  شخصية ثقافية قادرة على
المـواجهة والحـوار، في نوع مـن تأكيـد الذات الـعربيـة وقد
تناوشتهـا الهزائم من كـل صوب، يطل الشعـر، مرة اخرى،
في المحـافل الـرسميــة وشبه الـرسميـة نـاطقـاً ابـديـاً عن
جراحـات الامة وقمـراً وحيداً في ليلهـا البهيم، وذلك وجه
عربي، عام، تقـدمه احدى مشكلات الجائزة، مثلما تقدمه
الكثير مـن محافل الـثقافـة العربـية، امـا المشكلـة الاخرى
فـنسعـى من خلالهـا لقـراءة حضـورنـا العـراقي: صـورته

ومعانيه.
يشير عبده وازن في معرض حديثه عن الجائزة والفائزين
بها الى الحـضور العراقي )وقد تمثّل بالـشاعر حسب الشيخ
جـعفر والقـاص محمد خـضيّر( بـوصفه حضـوراً لثقـافة
رزحت طـويـلًا تحت نير الحــروب والاضطهـاد، ممـا خلّف
اثــراً في شخـصيـة المـثقف الـذي وجــد ملاذه طـول ايـام
الاحتفال في غـرفته الموحـدة، كما هـو حال حـسب الشيخ
جعفر الـذي لم يزره الا القـليل من اصدقـائه ومحبيه من
الشباب، هذا الـشاعر الذي قالت عنه لجـنة الجائزة )شاعر
مـتميّـز عايـش الشعـر منـذ منتـصف السـتينـيات وحمل
تصوّراً ووعيـاً راقياً للكتـابة الشـعرية(، وعلـى عكسه كان
زميله محمـد خضير الذي فضّل متابعـة برنامج الاحتفال
بحضـوره الهامـشي وقد بـدا اقل تأثـراً بما حـدث )بوصف
عبـده وازن( هذا القـاص الذي قـالت عنه لجـنة الجـائزة
)استطاعت اعماله السردية ان تتكامل في الاقناع بتجاوزها
لمقـولات الجنـس الادبي المحـدد، وبتــأصيل وبلـورة شكل
القـصــة القـصيرة في الاتجــاه الفـني والفكــري الحــديث،
مـنفتحـة علـى مخـتلف الاشكــال التعـبيريـة ذات العلاقـة
بالنـص السردي، مثل الـشعر والاسطورة والـرواية واشكال

الحكي التراثي والشعبي(.
اين تكمن المشكلة اذن؟

اسماء عراقيـة خلّاقة يعترف لها في المجـال العربي بالابداع
والعمل علـى انجاز نص متـجاوز يقابلهـا حضور واه تثقله
الحـروب وتـدفعه مغـامـرات الـسيـاسـة ومهـاتـراتهـا، علـى
الدوام، الى خلفـية المشهـد بما يـضعف ثقة المبـدع في نفسه
ويـرميه في خانـة المسـاءلة، كـأن لا وظيفة لـه غير التعبير
عن الارادة الـسيـاسيـة المهـيمنـة والـدفـاع المتـواصل عنهـا
)الامر الذي وجد تطبيقاته الساخرة في واقعنا الثقافي وقد
شهد في واحـدة من العاب الكوميديـا السوداء هجمة روائية
تحوّل اثرها )فيلق( من الكـتاب، قصاصين وشعراء ونقاداً،
بين لـيلة وضحاها الى روائيين، حتـى صدّق بعضهم اللعبة
واخذ ينـظّر عن الـولادة الجديـدة للروايـة العراقيـة، كأن

الرواية لا تولد من جديد الا بتوجيهات قيادية!(.
لن نـضع الكـرة في ملعـب الاديب نفـسه مـرددين اكـاذيب
مـثل رغبة الاديب الفلاني بالانـزواء خارج الحدث الثقافي،
وهو الـذي عمل حيـاته من اجل ان يكـون جزءاً حـياًُ من
هذا الحـدث، ومفصلًا فـاعلًا من مفـاصله، لكنه سـينزوي

بالتأكيد ان لم يُمنح الفرصة المشرفة للتواصل والظهور.
لنعمل، اذن على صياغة الـسؤال على نحو آخر: هل عملت
مؤسساتنـا الثقافية، الجديـدة بالتحديد، علـى تعزيز ثقة
مثقـفنا بـذاته، وتهيئـة السبل  المـناسبـة التي يُقـدّم على
اساسها بـوصفه مشاركـاً في صناعـة الحدث وليـس عنصراً
ثانـوياً من عنـاصره، يحيـا ابداً في ظلام الهـامش بإنـتظار
الواقعـة التي تعـيد تـذكيرنـا بخسـارة مبـدع مثل محـمود

البريكان؟
تبدو مؤسسـاتنا الثقافية، حتـى هذه اللحظة، وعلى رأسها
وزارة الثقافـة، غير مدركـة لما يـواجهها مـن مشكلات، من
هـذا الجـانـب، فمـا زال اديـب الظل يــرزح في ظله، واديب
المحافـظات مـقصيـاً في ثقـافة محـافظـاته، واستمـر اديب
المؤسـسة، علـى الرغـم من تبدّل الـولاءات الحزبيـة وتغيّر
الوجوه، بقطف ثمارها ولو على صعيد التسمية والتكليف.
من جـائـزة سلطـان بـن علي العـويـس الى وزارة الثقـافـة

العراقية: المشكلات مستمرة!.

صــوت امــرأة تـنتـحب يــأتـي من
الــداخل يتقـطع بنـشيج مـر، وفي
زاويـة مـا، نـســوة امتـهن الـبكـاء
بـدموع لا وجـود لها وثمـة فناجين
من القهـوة تـدار حـول الجـميع ولا
شـيء آخـــر ســـوى صـــوت قـــارئ

القرآن. 
اليوم وفي هـذا المأتم، كيف لـلسر ان
يـبقــى كل هـذا الــوقت بـدون ان
يــدركـه العفـن؟ كـيف لـي ان اراك
ثـانيـة؟ أي خريـف هذا الـذي جاء
بك، ايهــا الحـلم الــذي لا يـنتـهي؟
يأتي الخريـف دائماً محملًا بالموت..
بـك، ان لكمـا رائحـة تـشبه رائحـة
الـشعـر ام لعلهـا رائحـة الـذكـريـات
الـتي تجـتــاحـني، لـيــس لك الا ان
تعترفي امـامي فـانـا الـوحيـد الـذي
يعـرفك، من يعرف لغـز ذلك السر،
الـسـر الـذي رقـصت علـى نغـمته
طـــويلًا، كـيف تجـــاهلـته؟ كـيف
تحـبـين الخـــريـف؟ انه رائحـتي ..
رائحـة المـوت الـذي احملـه لك، كم
تمـنـيـت رؤيــتك، امـــرأة تـــركـت
انـوثتهـا لم يـبق منهـا سـوى شبح
امـرأة تـطـوي مـا تـبقـى لهــا من
ذكريـات واحلام.. تقف امـامي ولا
تجـرؤ على النـظر الي.. انـا الرجل
الـذي احـسـن الحب والمـوت، كـنت
اعلم ان المسافـات ستلغى في يوم ما،
انه يومي تجلسين امـامي تنظرين
الى اللاشــيء، تـعلــمــين انــي اراك
واتـرقبك.. يا لها مـن مصادفة، هل

طويلة مواعيدنا 
غريبة ايضاً 

نتراشق بالغياب 
على مرآى من الحضور 

آجلة 
لا معنى لها 
لا اتجاه لها 

اقدامنا عزفت عن ترك اثر 
وقالتا:

)لا نستقي حتى يصدر( الناس 
نزمننا )شيخ كبير(

ولم نستقِ 
نمضي ونعود

وقلوبنا مثقوبة 
ونعود لنمضي 

نسكب عبراتنا من دون )ظل(
واحات جنون عاقلة

ثرثراتها لا تكف تعلقنا 

يـتميـز الكتـاب بـدايـة بقـدر من
الاحــاطــة والـتنــوع والــشمــول
لموضـوعه، ممـا يجعله -ربمـا- أهم
مـا صــدر عن مـوضــوع )النقـد
الثقافي(، الذي لم يحط به جيدا في
العربـية، وبهـذا الكتـاب المترجم،
ســوف يلقـى المـوضــوع شعـبيـة

ثقافية واجبة. 
أمـا المــؤلف فهــو أستــاذ في فنـون
الاتـصــال الالكـتروني، وتجــربته
تقوم علـى استخـدام المصـطلحات
والمفاهيم المعتادة في نظرية الأدب
أو الـنقــد علــى اخـتلاف أنــواعه
)ماركسـي- سيميوطـيقي- نسوي-
تفـكيكـي..الخ(.. ويطـبقهـا علـى

النصوص. 
وقـد سعى الى تفسير مفاهيم كبار
المفكـــرين، وهــو مــا أخــذ لـقب
)النقــد الثقـافي(، وهـو مــا يعني
بـداية أن النقـد الثقافي هـو نشاط

جائزة سلطان العويس 
لؤي حمزة عباس 

النقــــد الثـقــافي كنـشــــاط  
الــشفــرات، الــدلالات أو المفهــوم
الـضمني، فك العلامـات والدلالات
الـرمـزيـة، الاستعــارة، الكنـايـة،

التناص. 
البـاب الخامس.. وهـو الباب الذي
عني بنـظريـة التحليل الـنفسي،
حيـث أن النـظــريــة أحـــد أهم
المنـاهج المسـتخدمـة لدى الـنقاد

الثقافيين. 
لــذا تــوقف أمــام المـصـطلحــات:
اللاوعي، الـلهو أو اللاشعـور، الأنا،
الأنـــا الـعلـيــــا، عقـــدة أوديـب،
الـتكثـيف، الاحلال، النـرجـسيـة،
التسامي، العزم، الأسطورة، أبطال،

الظل، النموذج الأصلي... 
ويقـول : )المــدهش هـو الـدرجـة
التــى عنـدهـا يمـكن اسـتخـدام
الأفكار المصـاحبة لهـا على تحليل
وتفسـير النصـوص. حيث تمكـنا
نظرية التحـليل النفسي من فهم
منـطق الـنفــسيــة العــاطـفيــة
والحــــدسـيـــــة واللاعـقلـيــــة
والمكبـوتـة(. وهـي المنــاطق التي
يتـصل بهــا الـفنــان والمبــدع في

العمل الابداعى بأنواعه. 
أمـا الباب الأخير فيـدرس العلاقة
بين النظرية الاجتماعية والنقد
الـثقــافي، وهــو أقــرب الى الـنقــد
الاجتمـاعي وتـطبـيقه في النقـد

الثقافي. 
يعـد الكتـاب وهـذا العـرض عنه
مـبـتـــورا للقـــارىء ان لم يقــرأ
بـكـــــاملـه، بل وتــــدار حـــــوله
المـناقشـات الجدليـة، فهو من تلك
الكتـب التي تثير الأسئلـة وتطرح
مفــاهيـمهــا مـن خلال اضــافــة
القارئ ومـدى استيعـابه للفـكرة

الرئيسة.

ذات قـيمـة لأنهــا تضفــى المعنـى
علــى النـص..حيـث أن نظـريـة
النقد والأدب تطرح مسائل مهمة
حـــــول الــنــــص والقـــــارىء و
والمـتلقـين، والعلاقــة بين الـعمل
الفني والثقـافة، وعلاقة الـقضايا

الثقافية بالمجتمع والسياسة(. 
والنقـد الثقافي لا يدور حول الفن
والأدب فقط، بل حـول الثقـافـة،
لأن للثقافة نتائج وثمار -على حد

تعبير الكاتب. 
البـاب الثــالث: يعـد وقفـة أمـام
الـنـظـم والأفكــار المــاركــسـيــة
بـــالـــدرجـــة الأولى، ويـــرى أن
المـاركسيـة عولت عـلى الاقتـصاد
مهمة التـغيير والتطويـر البشرى
وتجــاهـلت الـعنـصـــر البـشــرى
وتأثـيره..وهو مـا تسـبب في فشل
الدول التي أخذت بها، حتى تفكك
الاتحـاد الـسـوفـييـتي، والكـتلـة

الشرقية. 
وفي وقفـة طـريفـة آخــر البـاب
يشير الى أن الـرأسماليـة أيضا أدت
الى القــســـوة والمعــانــاة. وذكــر
)النكتـة( القديمة: ان الـرأسمالية
هي ذلك النظام الذي فيه يستغل
الانسـان أخيه الانسـان، وفى ظل

الشيوعية يحدث النقيض!! 
البـاب الـرابع.. تـوقف الكـاتب في
هذا الـباب أمـام )السـيميـوطيـقا
والنقـد الثقافي(، حـيث تطرق الى
بعـض المفــاهـيم الأســـاسيــة في
الـسيميـوطيقـا، وكيف تـساعـدنا
علـى فهم النصـوص. وقدم بعض

النماذج التطبيقية. 
فقــد تــوقف أمــام.. العلامــات،
الرمـوز والعـلاقات وكـيف تعمل،
الأيقــونــات والأدلــة، الـصــور،

بـالـتبــسيـط والتــوضيـح مثل:
الـنص، الأجناس الأدبية، التأويل،

نظرية التلقي..الخ. 
ولمــا كــان العـصــر، هــو عـصــر
الصـورة، أي النـص المرئـي وليس
النص المقروء، لذا يـطالب الكاتب
بآلـية نقـدية جـديدة ومخـتلفة
لتـصل الى القــارئ أو المـشــاهــد
العـــادي، حتــى يـسـتمـتع هــذا
المشـاهد الـعادي بثقـافة الـنخبة.
فجاء النقـد الثقافي وكأنه ثورة في
مجال الـثقافـة وهي التي تـتوجه
الى الانــــســــــان العـــــادي قــبل

المتخصص. 
يقع الكتاب في ستة أبواب.. 

البـاب الأول.. قدم الكـاتب فكرته
وهـدف مـسعـاه الى تقـديم نقـدا
جديـدا )ثقافيا( شمـوليا، يضيف
الى القـــارئ العـــادي معـطـيــات
مثـقفي الـنخبـة. وقــد تعـرض
لمـشكلة المصـطلح المتمثـلة في كون
أصحـاب الفـكر لـيسـوا علـى حال
الاستقـرار والاتفـاق مـع ذواتهم

على 
المصـطلح نفـسه طـوال حيـاتهم
الفكـريـة، بل في تفـاعل جــدلي
دائم..وهـو ما يلـزم ناقـد )النقد

الثقافي ( الاستيعاب والاحاطة. 
الباب الثـانى.. وفيـه اطلالة على
مجـمل المـــذاهب والمـصــطلحــات
المـطروحـة في السـاحة الـثقافـية
النقديـة. وقد توقف أمام نظرية
الأدب، المحـاكاة، الأجنـاس الأدبية،
التـأويل، نـظريـة التـلقي، النـقد

النسوي، الشكلية..الخ. 
الا أنه انتهـى الى مقـولــة مهمـة:
)لقد عالجنـا في هذا الفصل عددا
من أهم الـنظريات الأدبية.. وهى

وليـس مجــالا معــرفيـا خـاصـا
بــذاته.. يــستخــدم فيـه النقـاد
المفـاهـيم التي قـدمتهـا المـدارس
الفلسفية والاجتماعية والنفسية
والسيـاسية في تـراكيب وتـباديل
معـينــة، ثم يـطـبقــونهــا علـى
الـفنــون الـــراقيــة والـثقــافــة

الشعبية. 
صحيـح كثيرا مـا يـرتـبط نـاقـد
)النقـد الثقافي( بـوجهة نـظر ما،
مـــاركــسـيـــة مـثلا أو غـيرهـــا،
والمخـــاطـب أيـضـــا مـتـنـــوع في
الجنـسيـة ودرجـة الثقـافـة، لـذا
علـيه أن يبـســط تلك المفـاهـيم
والمصطلحـات. وهو في هـذا يدمج
)الجغرافيا والتاريخ معا في تناول
النص الجـديد. وفي مثـال لكيفية
تنـاول الكاتب للمفـاهيم المختلفة

وادماجها في النقد الثقافي(. 
فقد قدم المفكر )ابرامز( تصنيفا
للاتجاهات النقدية في الفن، حيث
قـسـمهــا الى أربعــة اتجــاهــات:
المحــــاكــــاة- المــــوضــــوعـيــــة -
الـبرجماتيـة- التعبيريـة.. ويدور
الـعمل الفـني فيهـا حـول الكـون،
حيـث استبـدل )بـرجـر( الكـون
بـــالمجـتـمـع، ووضع الـــوسـيــط
الاعلامي في المنـتصف علـى شكل
مـربع، ليكون في المـركز فيتـسنى
منــاقـشـــة النـصــوص في اطــار
مبـدعيهـا ووسـائل الاعلام التـى
تنشرها ومتلقيها ومجتمعها ككل.

وبــذلـك امتــد المـصــطلح وسمح
لـلنمـوذج بـالتفـاعـل عبر سيـاق

ثقافي عام. 
كمـا حـرص الكـاتب أن يـتنـاول
المصـطلحـات الأدبيـة والنقـديـة

كتاب) أيزابرجر (يمتاز
بقدر من الاحاطة
والتنوع والشمول
لموضوعه، مما يجعله
أهم ما صدر عن موضوع
النقد الثقافي«. 
من اصدارات )المشروع
القومي للترجمة( عن
المجلس الأعلى للثقافة،
الذي يرأسه د.جابر
عصفور، هو كتاب نقدي
مهم )النقد الثقافي(
للكاتب أرثر أيزابرجر
وترجمة د. رمضان
بسطويسى ود. وفاء
ابراهيم. 

قـالتــا: هــي مَدّيــــــــن 
تحفر انفاساً تلهث في سكون 

طويلة 
لا تصل سحائبنا الطويلة اليها 

وهذه الاصنام وجوه 
تتعرى 

كل صباح نعصرها 
تشهر مفاتنها لتسرق بهجة الفصول 

قالتا:
تطوف المرايا مع كل ريح

تزرع قلقاً اخضر
يقود قطيعاً من الاشواق 

يجفل من ارصفة 
تنام مطمئنة 

خيول سباق 
احدها كنتَ 
غافياً كشط 

يترك قلباً يباباً 
يتوسد شطآنه

حالماً بمواسم طغيان الماء.

ولا تقلق سوانا 
سوى ذات انفرطت حباتها 

وقالتا:
طاعنة في الآجل 

باجنحة من رصاص 
نمضي .. تصافح امانينا الشارد والوارد 

لا تفزع منها 
نراها.. ولا نراها 

هشيم في يوم ريح عاتية 
طويلة الامتداد 

لاتجيد لا نجيد سواه ..
الآبار 

واحات كرم بخيل  
الطرقات 

لكثرة ما اعتادت 
تفاقمت فيها الكهوف 

كثيراً ما تشتهي ..
تنام بأجسادنا البكر 

في الرؤوس 

عباس اليوسفي 

مها عادل العزيمـا تبـــــــقى 

امـامي.. يـا من تبـحث عني في كل
امــرأة ستجـدهـا، فلـتعلـم انك لن

تحظى بغير الاشباح.
انتـظــرتك طــويـلًا واليـــوم انت
امـامي كـوثن قـديم، بـأي اللغـات
سنـتحدث؟ بلغـة الشـوق.. الغفران
.. الالم، بــأيـــة لغــة سـتــســألـني
ولاشك، مـازلت اذكـر صــوتك، كم
تـوحـي نبراته بــالحنــان، الاحلام
كلهـا تـنتهـي تقف صــامتـة امـام

وجهك .. اجل .. لكن..
- الهي مـابـي؟ هل انـتقل تحجـره
الي ام ترانـي اشعر بالهـزيمة؟ فهي
وحـدهـا مـن تمنعـني من الهـرب..
سأنهـض واتجه نحو الـباب وكـأنني
لم اعرفه، لكن عيـنيه تقولان اني
اذكــر كـل شيء، فـليــس لك الا ان

تعترفي بالسر.. بالحب
صــوت الـنحـيب يـنقـطع، يـقترب
صبي صغير، يحمل فـناجين القهوة
الباردة، صـوت قارئ القرآن يرتفع
عـاليـاً يتلـو )صـدق الله العـظيم(
يحل الـسكـون كعبء لابـد منه ولا
شيء آخر سـوى لوحة النسوة وهن
يتشحن بـالسواد، في الـطرف الآخر
هو بـثقل السنين التي بدت عليه..
ينهـض ببطء، يـسلم علـى صاحب
الـبيـت ويتجه نحـوهـا، يقـطع كل
المسافـات.. تقرب الخطـوات منها..
خـطوات مـرة.. حزيـنة.. لا حـياة
فيهـا.. يــومئ لهـا بعـينه كـرمـز

قديم... ينصرف.

اللعبــة، كلاهمـا يعــرف ان اللعبـة
خطيرة.. لذيـذة، تركض .. يركض
وراءهـا، تريـد ان ترى قن الـدجاج
الذي خلف الـسياج، يحملهـا.. يشعر
بجــسمهــا الطــري ينـضغـط تحت
يـديه، يبـالغ في ضمهـا، تقول له ان
هنـاك فـرخـاً صغيراً يحــاول كسـر
البيـضة فلنساعـده، يعبران السياج،
يـتــسـللان الى داخـل القـن وســط
الـريش الـذي تنـاثـر من الـدجـاج
الخـــائف و.... و... بـبـطء يخـــرج

الفرخ )يوصوص .. وص .. وص(.
*****

صوت الـنحيب يتردد صـداه ليصم
اذنيها.. صيـنية القهـوة تدور، تود
لو تكـسرهـا، لو تقـطع كل الاثواب
الـسود، لـو تصـرخ فيه تقـول لماذا
تحـدق بي؟ ان صمـتك يقتلني، هل
تتـصور كيف يندمل الجرح، وكيف
يجـب ان تـــسكـن جمـيع الآهـــات،
وكيف اخـبئ نفـسـي واقتـل ظلي،
انسـى.. انسـى اني طفلـة وعنـدما
اغلق بــاب الغـرفـة ادفـن احلامي
تحت وسـادتي.. وانـسى انـي امرأة،
ايهـا الصنم لـو تعلم حقـدي عليك
ربمـا تغير لـونك الى الـرمـاد كلـون
الاشياء المنطفئة، ايها المسكين الذي
لم يعـــرف غير الالم، ســأقــول لك
الـيـــوم الاغـبـيـــاء وحـــدهـم مـن
يتنكرون للحب، اعلم انك لن تفهم
ما سـأقول فكل الـكلمات سـتخونك
اليــوم ولن تجــد الا لغـة الـصـمت

يحـاول ان يفك يـدهـا الـتي تخفيهـا
وراء ظهـرهـا، تبـدو كقطـةٍ صغيرة
تـداعـبه.. تمــوء له، يـدرك انـهمـا
يلعبـان لعبـة اكبر منهمـا، وتستـمر

للحـديقــة، تلعب مـعه لعبـة حـواء
القـديمــة تعمـد الى اخفـاء كـراته
الزجـاجية في يـديها، ينـدفع نحوها
تشعـر بيـده الصغيرة الـقويـة وهو

تـذكرين اللعـبة التي لعـبناهـا معاً؟
يـوم كـنت تـرقـصين فـرحـاً وقـد
ادركـت اول شـــروط تلـك اللعـبـــة
الذكـية، اكـان لا بد ان تـنتهي؟ اين
الطفلـة التي تختبئ فـيك؟ ام تراها
خلفـك تموء لي بمكـر، الأن سأفضح
السر، سـأقول للجميع اني من عرف
المجــاهل الخـفيـة في حــدود ارضك
البكــر واني مجنـون بك منـذ ذلك
اليـوم كم تمنيت قـتلك، واليوم انت
بقــربي )امــامي( كــائن ضـعيف لا

يستطيع حتى المواء.
صـوت النحـيب يتردد عـاليـاً.. يثير
جـنونها .. يراودهـا الهرب كفكرة لا
بد منهـا، فالهـرب قد يكـون خطوة
شجـاعة في مثل هـذه الظـروف لكن
الـطفلـة لا تـزال تمـوء في داخلهـا..
ترجوها البقاء، بل لا بد من البقاء،
تنظـر اليه بطرف عينـيها بتجاهل
وكـأنهـا لا تــراه، تغمـض عيـنيهـا،
تغـرق في بئـر الـرغبــات المكبـوتـة
والتي لن تـبوح بهـا. تغرق في الـسر
وبقـدمين صـغيرتين تــرقص علـى
حافته، تطير فـرحاً اية سعادة بهذا
الالم الذي لا يـطاق، انه لا يـسمى..
لا تعــرفه، تـهمـس خــشيـة في اذن
صـاحـبتهـا هـذه الكـسـولـة التي لا
تـعرف غير  اللعب، فتقول لها انها لا
ترغب في الـطعام وانهـا بكت لـلمرة
الثانية حين رحل بعيداً تاركاً اياها
في طفـولة لا تعرف حدوداًَ خارجه،
انهـا تـذهـب وراءه في الفنــاءالخلفي

نال الكاتب الاندونيـسي برامويديا
انـانتـا تـويـر )79( عـامـاً جـائـزة
)الابـداع والحـريـة( الـتي ينـظمهـا
اتحاد المـؤلفين النـرويجيين سنـوياً
وذلك نظير مـا قدمه من اسهـامات
للادب العــالمـي ودعمـــاً لنـضــاله

المستمر من اجل حرية التعبير.
تسلـم تويـر الجائـزة التي تصل الى
مـائـة الف كـرون نـرويجي )15 الف
دولار امــــريـكـي( بــــالـــسفــــارة
الـنرويجية في جاكارتـا بداية الشهر
الجــاري، وقــال رئـيــس رابـطــة
المـؤلـفين النـرويجـيين غير بـولين

كاتب اندونيسي يفوز بجائزة الابداع والحرية 
والثقـافي، وقــال ان قيمـة الجـائـزة
المـادية محـدودة ولكنهـا ذات قيـمة
معنـوية عـالميـة كبيرة لأنهـا تعتبر
تقـديــراً للمــؤلف عبر مـؤسـسـات
ثقـافيـة، كمـا تـأتي منـسجمـة مع

التقدير للادب العالمي.
يذكر ان اتحاد المؤلفين النرويجيين
في اوسلـو قــام بتــأسيـس جـائـزة
)الابـــداع والحـــريـــة( عـــام 1993
ويمنحـها سـنويـاً لأحد المـؤلفين او
الكتاب الذين قدموا اسهامات كبيرة
في مجـال الادب وحـريــة التعـبير في

العالم.

ديني او تــوجـه سيــاسـي، فجهــد
اللجنـة ينصب عـلى المعايـير الفنية
والابــداعيـة وبــالضـرورة مقـدار
حـرية الـرأي والتعـبير، مضـيفاً ان
اول جائـزة منحهـا اتحاد المـؤلفين
النرويجيين كـانت عام 1993 فاز بها
الكاتب الفلسطيني عزت غزاوي عن
جهـوده ومؤلفاته المفعمـة بالنضال
مـن اجل الحــريــة بحـسـب تعـبير
بولين.واعـرب بولين عـن ارتياحه
ازاء تعـــــاون الجهــــات الادبـيــــة
والـثقـــافيــة في العـــالم وتنـسـيق
جهـودها لمكـافحة الارهـاب الفكري

نـت( عقـب عـــودته الى اوسلــو ان
لجـنة مـؤلفـة من خمـسة مـؤلفين
مخـضــرمـين تقــوم علــى تـقيـيم
ودراسة المؤلفات الدولية والنظر في
شفافية مضمونها الادبي والانساني
لـتحـديـد المـرشـح لنـيل جـائـزة
الابـداع والحرية مـشيراً الى ان اللغة
ليسـت شرطاً للفوز بالجائزة، وذكر
ان عـمل اللـجنــة يـقتـصــر علــى
التـقيـيم الادبـي والفـني وقيــاس
مقـدار حـريـة الــرأي والتعـبير في

الكتابات.
كما اكد ان الجـائزة لا ترتبط بفكر

الـذي سلمه الجـائزة ان بـرامويـديا
اثـبت من خلال كـتابـاته الجريـئة
وآرائه الصـريحـة مقـدار المجـازفـة
بحياته من اجل اثبات قيمة حرية

الرأي وارساء معالمها في العالم.
واعتبر بـولين مسـاهمـات انانـتا في
مجـال التـأليـف والكتـابـة اضـافـة
مثمـرة في طـريق مليء بـالاشـواك
والـصعاب، في اشـارة منه الى تـكميم
الافواه والحـد من حريـة التعبير في
بعـض دول جنــوب شــرقـي آسيــا

وعموم دول العالم الثالث.
وقال بولين في حديث مع )الجزيرة


